
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  وأجيب باحتمال أن يكون الانحصار المذكور وقع اتفاقا وإنما اطلع عليه بالاستقراء .

 والأقعد من هذا في الجواب أن يقال إن الانحصار المذكور عرف بطريق الاستقراء التام وهو

دليل من الأدلة القاطعة كما تقدم الكلام عليه جوابا عن اعتراض سابق .

 وكون الرخصة وقعت وأكثرهم أميون لا يقدح في بيان الحروف السبعة المذكورة لأن الحاجة لم

تكن ماسة إلى تحديد معنى الأحرف السبعة بهذا الوصف العنواني الذي اعتبرت به تلك الوجوه

سبعة فحسبهم أن يعلموا أن وجوه الاختلاف بينهم سبعة وجوه ولا يضيرهم ألا يستطيعوا العنونة

عنها بما نعنون نحن ما داموا يعرفون السبعة تطبيقا في جميع مفردات القرآن وما داموا

يعولون في القراءة على تلقيهم عن رسول االله الذي يؤمنون بأنه لا يغادر في إبلاغ القرآن

وجها من وجوهه السبعة .

 ونظير ذلك أنهم كانوا لا يعرفون تلك العناوين والأسماء والقوانين التي تتصل بالإعراب

والبناء ولكنهم كانوا يعرفون أكثر منا كيف ينطقون نطقا صحيحا فصيحا منطبقا عليه ما

عرفنا نحن بعد من تلك الأسماء والقواعد المتصلة بالإعراب والبناء .

 8 - بقاء الأحرف السبعة في المصاحف .

 ننتقل بك إلى نقطة أخرى هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم لها وجود في

المصاحف العثمانية .

 ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة بالمصاحف

العثمانية .

 واحتجوا بأنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها وأن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف

العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك .

 ومعنى هذا أن الصحف التي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة ونقلت منها المصاحف

العثمانية بالأحرف السبعة كذلك .

 وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة

على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي على

جبريل متضمنة لها .

   وذهب ابن جرير الطبري ومن لف لفه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف

واحد من الحروف السبعة وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنى الحروف السبعة وما

التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيام الرسول
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